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 الملخّص

من مشاعر  ش به النفسيعبر عما تجوي ل المجتمع المعاصر،كا التي تبحث عن مشايإن الاغتراب من أهم القضا

لّموا كتو ما أدلوا بدلوهم اًيرثكعن هذه الظاهرة؛ فالشعراء  اًدين الشعر العربي المعاصر بعيكالألم؛ فلم و الحزن

منهم من هاجروا بلدانهم للتخلص من و اة صعبةيرونها في مجتمعهم؛ فمنهم من عاشوا حيل كعانونه من مشايعما 

النشاط من و ةكيبالحرو العمل خارج حدود الوطن، ؛ قصدا إىينواطنالمو  النأي عن الأهلينأعباء الوطن مفضِّل

الألم بسبب ما و ة في بلدهم، فإنهم عبّروا عن مشاعر الحزنية مرضيشياة معيهم من حيستهويأجل استعادة ما 

 اةيالح إثارة ة، هادفا إىيالشعبو ةينيالدو ةييخذلك باستخدام الرموز التارو ه شعبهميعانير يرونه من واقع مري

دراسة  هدف هذا البحث إىي الأمل في مستقبل أفضل، أو استشراف المستقبل عند أبناء الشعب.و الاستبشارو

 لي،ين المناصرة وفقاً للمنهج الوصفي التحليني المعاصر، محمد عزالديظاهرة الاغتراب عند الشاعر الفلسط

ث تسبّب في ية؛ حي من مجموعاته الشعريرثكلاجتماعي في او الذاتيو انيكالاغتراب بأنواعه المختلفة من الم ويلاحَظ

بحيث يمكننا تسميته بالشاعر المغترب الكبير الذي تلونّ كثير من تفردّ في شعره؛ و ةيون شاعراً ذا خصوصيكأن 

 قصائده بلون الغربة والاغتراب والحنين؛ ويتجذر الشعور بالإغتراب عنده في عدم الرضى أو القناعة بالحالة التي

يعيشها، فهو حالة من التناقض في وعيه وإدراكه؛ فإنه الشاعر البارز الذي أعطى للاغتراب اهتماماً مركزاً؛ وكما 

 .رأينا من أهم مظاهر الاغتراب عنده هو العزلة والشكوى والطموحية واستشراف المستقبل
 

 ةلمات الرئيسكال
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 ةمقدم

ات يمجرو اةيلحقائق الح قيه، فإن الوعي العميرشعر غيشعر بما لا يان الشاعر هو من كإذا 

مرحلة  صل إىيأن   إىيرالتعبو ة الرأييحرإى الالتزام ودفع الشاعر يالأمور و الأحداث

 معاناة الشعب.و لكمشاى التمرد علو عجبه،يلا و هيستهويالرفض لما لا و ة التمرديحر

ان غربة، قولون: فقد الأحبة في الأوطينا نسمع أهل العلم ك»قول أبوالفرج الأصفهاني: ي

ستخدم يفي عهدنا الراهن و؛ (11م: 1972 )الأصفهاني،« فقد الأحبةو ف إذا اجتمعت الغربةكيف

فروم
1
مصطلح الاغتراب 

2
علاقة كعدد من العلاقات المتنوعة  ل عام إىك به بشيرشيل 

 .(67م: 1995)حسن، ناتجه و بالعمل الإنسانيو عة،يبالطبو نيعلاقته بالآخرو الإنسان بذاته،

في خلق تواصل مع الآخر، إنه مسجون مع أنه  املاًكلمغترب هو ذلك الإنسان الذي فشل فا

 س وراء القضبان.يل

ان لا كنتج عن الشعور بأن الموت هو اغتراب ميالانقطاع و أسيالو إن الإحساس بالفقد

 رعرف لذلك القبر مزايبعد المسافة، فلا و انكد من قسوته غربة الميزوي ،ؤوب صاحبه أبداًي

: م1997)السويدي، ة يام جبال قاسكلا لصاحبه مؤنس، أهو في صحراء مقفرة أم تحت رو

 ينثروا من بثّ الحنكأو شف الشعراء المغتربون عن مشاعرهم تجاه المرأة،كقد و . هذا(32

الرجل، لأنه في  شوق إىو ين عن مشاعر المرأة من حنيرما اهتموا بالتعبكها في أشعارهم؛ يإل

 ه؛يش فية المجتمع الذي تعيان تقف المرأة صامتة، تخفي مشاعرها خشيح من الأيرثك

 ،الابنةو انت هي الزوجة،كستحق موقف المرأة من اغتراب الرجل وقفة خاصة؛ فقد وي

تحدثون يان الشعراء كن كلو تم مشاعرها،كها أن تيفرض عليان المجتمع وك بة؛يالحبو

في معظم ــ انت وك اورونها في قصائدهم،ويح ال معاناتها،كنقلون بعض أشيبلسانها أو 

تها ورفعها إى حدودها ادة حدّيف غربة الرجل، أو زيا في تخفيابيجتلعب دورا إ ــ الحالات

 .(53: م2011 )الشعراوي،القصوى 

ة يع أن نقول فقط إنه قضيلا نستطو ان،كمو لّ زمانكة الإنسان في يإن الاغتراب هو قض

مجتمع؛ إلا أننا  من مجتمع إىو آخر الاغتراب من عصر إىهذا العصر، قد تختلف ظاهرة 

                                                      

1. Fromm 
2. Alienation 
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 ينبو نييان هناك مسافة بكع القول بأن هناك عصرا قد خلا من الاغتراب فطالما يلا نستط

طالما أن هناك و أن أشعر بالاغتراب،و اء فلا بدّي الأشينبو نييبو  ذاتي،ينبو نييبو الآخر،

بأن هناك و أن نشعر بالغربةو بدّيقة، فلاالحقو الحلم ينبو الواقع،و  المثالينهوة شاسعة ب

 .(159م: 1995)حسن، فصلنا عن هذا العالم يئا ما يش

أبرز الدراسات التي تناولت قضية الاغتراب والغربة  منوأما بالنسبة لخلفية البحث فإن 

ض في الشعر العربي، هي: الاغتراب في الشعر العراقي المعاصر، لجعفر، راضي محمد، تعر

الكاتب في الفصل الأول لأنماط الاغتراب لدى الشعراء العراقيين الرواد، والعودة إى الطفولة، 

واستعادة الماضي والمدينة الحلم، وفي الفصل الثاني والثالث، تطرق إى البنية اللغوية 

الغربة في الشعر »والتصويرية لشعر الاغتراب عند هؤلاء الشعراء؛ كما نلاحظ في كتاب 

لعبدالرزاق الخشروم، تناول المؤلف الغربة والاغتراب في المجتمع الجاهلي، وتعرض « هليالجا

، وعدي بن ىلعوامل الغربة، ثم قام بدراسة الغربة في شعر المتلمس الضبعي، وعنترة، والشنفر

زيد، والحارث بن ظالم، وختاماً تطرق إى الحنين الماضي، يعتبر هذا الكتاب من أهم المصادر 

وهناك  تناولت قضية الغربة والاغتراب والصعلوك والفقير في المجتمع القبلي الجاهلي. التي

مجلة العلوم الإنسانية الدولية، ، رسول بلاوي وآخرون، «موتيف الاغتراب في شعر يحيى السماوي»

عرف الباحثون بالموتيف، واعتبر الاغتراب من أهم الموتيفات في شعر  ؛93 -77(، 3) 19، ع2012

سماوي، حيث ينطوي على محاور تعود إى إحساسه الغربة، وأهمها الحزن والموت والحنين، ال

وبعض الرموز التي تدل على الغربة كالطيور المهاجرة والحمامة والبحر والريح؛ كما نرى في 

 وآخرون، عدنان اشكوريل« الغربة في الشعر العربي الشاعر العراقي المهاجر نموذجا»مقالة 

؛ حيث قام الباحثون 75-63 ،1387، مهر 1429، شوال 4، العدد 15السنة مجلة العلوم الإنسانية الدولية، 

بتعريف الغربة والاغتراب، وتناولوا مظاهر الغربة في الشعر العربي، ونماذج من الاغتراب في 

دراسة »شعر المهاجرين العراقيين، من المكاني إى الزماني والسياسي؛ هناك مقال آخر بعنوان 

لفيه كبري روشنفكر، سجاد لمؤ «مقارنة لنوستالجيا في شعر عبد الوهاب بياتي وشفيعي كدكني

؛ تعرضت المقالة لنوستالجيا كحالة نفسية تظهر «فصلية جستارهاي زباني»سماعيلي، نشر في إ

خصية أو ظروف في الإنسان مفاجأة؛ تعتري على شاعر أو كاتب في حقل الأدب، إثر دواعٍ ش

سياسية، بحيث تؤدي إى نوع من الملل والرتابة من الزمن الحالي؛ وتربيّ فكرة  -اجتماعية

العودة إى الماضي، وذكرياته الحلوة، وتنتهي بدراسة مقارنة لهذه الظاهرة بين عبدالوهاب 

 البياتي ومحمدرضا شفيعي كدكني.

http://ensani.journals.modares.ac.ir/?_action=article&au=111&_au=%D8%B3%DB%8C%D8%AF+%D8%B9%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%86+-+%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://ensani.journals.modares.ac.ir/?_action=article&vol=12&issue=17&_is=+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9+15%D8%8C+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF+4%D8%8C++%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9++1-153+%28%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%84+1429%D8%8C+%D9%85%D9%87%D8%B1+1387%29
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=5833&Number=303&Appendix=1
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 تهيشاعرو اتهين المناصرة، حيعزالد
(، بمحافظة الخليل الفلسطينية؛ حصل على شهادة 11/4/1946صرة من مواليد )عزالدين المنا

ودبلوم الدراسات العليا، في النقد  ،1968)الليسانس( في )اللغة العربية، والعلوم الإسلامية(، 

، في )كلية دار العلوم، جامعة القاهرة(. ثم أكمل دراساته 1969والبلاغة، والأدب المقارن، عام 

قاً، وحصل على )شهادة التخصص( في الأدب البلغاري الحديث، وحصل على )درجة العليا لاح

، وكانت أطروحته، تحت 1981، (الدكتوراه( في النقد الحديث والأدب المقارن في )جامعة صوفيا

عنوان: )شعرية المقاومة في الشعر العالمي الحديث( )باللغة البلغارية(، محفوظة في مكتبة كيريل 

فيا. كذلك حصل لاحقاً على الرتبة الأستاذية )بروفيسور( في جامعة فيلادلفيا، وميتودي، صو

؛ عاش متنقلاً في البلدان المختلفة مثل فلسطين، مصر، الأردن، لبنان، بلغاريا، لبنان، 2005عماّن 

تونس، الجزائر "قسنطينة"، الجزائر "تلمسان"، الأردن؛ ومن مجموعاته الشعرية: يا عنب 

اهرة/ الخروج من البحر الميت/ مذكرات البحر الميت/ قمر جرَشَْ كان حزيناً/ الخليل، الق

بالأخضر كفنّاه/ جفرا/ كنعانيا ذا/ لالاّ حيزيةّ/ رعوياّت كنعانية/ لا أثق بطائر الوقواق/ لا 

عزالدين المناصرة شاعر إشكالي لا تتأتى إشكاليته من تكوينه الأدبي والمعرفي  سقف للسماء.

راً وناقداً وآكاديمياً حسب، بل من طبيعة شعره وكيفيته الفنية، إذ يبدو شعره للوهلة لكونه شاع

الأوى صلباً وخشناً يخلو من السلالة اللغوية والمرونة الإيقاعية وجماليات التصوير، لكنه حين 

تنجح القراءة بصبرها الضروري في الانتماء إى فضاء هذا الشعر وتقاليده ورؤاه والانشغال 

لحميمي بخصوصيته الإشكالية، ستكشف بسهولة ورحابة خطابه وفرادته وسيبادر بمتعة لذائذه ا

 .(6م: 2006)عبيد، قبل أن يبادره باحتمالاتها وتأويلاتها 

 اصطلاحاو الاغتراب لغة
الاغتراب هو الابتعاد عن الوطن، ومعنى غرَبَُ: ذهَبََ، ومنها الغربة والابتعاد عن الوطن؛، 

في المعاجم العربية؛ لتدلّ على معنى النوى والبعد، فغريب « الغربة»الكلمة العربية فبذلك ترد 

غرباء هم الأباعد؛ فالكلمة تدلّ على أأي بعيد عن وطنه، والجمع الغرباء، والأنثى غريبة؛ و

بن )ا يدلّ على الغربة الاجتماعية معنيين: المعنى الأول: يدلّ على الغربة المكانية، والمعنى الثاني

العزلة»هناك استعمال آخر لهذا المصطلح، وهو يأتي في سياق  .(129م: 1990منظور، 
1

؛ وهو 

                                                      

1. Isolation 
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أكثر ما يستعمل في وصف وتحليل دور المفكر أو المثقف الذي يغلب عليه الشعور بالتجرد
1
وعدم  

الاندماج النفسي والفكري في المجتمع، ويرى بعض الباحثين في ذلك نوعا من الانفصال عن 

؛ وهكذا فإن شعر الحنين والاغتراب كان يعبرّ عما (41م: 1990ابن منظور، )تمع وثقافته المج

تجيش به النفس من أحاسيس ومشاعر، وقد انبرى شعراء الحنين والاغتراب يعبرّون عن شدة 

يثير الاغتراب في النفس  .(14م: 2011 )الشعراوي،حنينهم لأوطانهم ومجتمعاتهم أصدق تعبير 

إذ يرى  ؛يد لما يفتقده الإنسان وقد يرتبط مفهومه بالسياق النفسي الاجتماعيالحنين الشد

محمود رجب ضرورة ربط الاغتراب بالمشاعر النفسية، وليس بالبعد المكاني فقط؛ فيذكر أن 

تعني كما تقول معاجم اللغة العربية على اختلافها النزوح عن الوطن، أو البعد »كلمة الاغتراب: 

نفصال عن الآخرين، وهو معنى اجتماعي، بلا جدال فيه كذلك هو أن مثل هذا والنوى، أو الا

 :م2011الشعراوي، »« الانفصال لا يمكن أن يتمّ دون مشاعر نفسية، كالخوف أو القلق والحنين

. إن الغربة في معناها اللغوي هي العزلة والابتعاد والهجر والمفارقة، وفي معناها الاجتماعي، «41

الواقع الفاسد والاستياء منه والعداء والتصدي له؛ بحيث يبدو له هذا الواقع  الانسلاخ عن

وكأنه كائن متجمد يتخبط في أوحال تلتصق بها الأقدام فلا تستطيع هذه تجاوزهاو الخلاص 

منها؛ وليست الغربة بهذا المعنى الأخير تؤدي وظيفة سلبية تبعد صاحبها عن المشاركة في 

؛ فهذا (395م: 1981)قميحة، ء الحياة؛ كما تجعله عديم التأثير في الغير تحمل المسؤولية وأعبا

نجد الغربة ذات وجهتين: الإيجابية والسلبية، والإيجابية منهما هي التقاط وكشف للنشاطات 

الإنسانية الجوهرية وتمزيق للبراقع المهلهلة؛ وخلاصة القول إن الاغتراب يعدّ ظاهرة 

ات الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ولا حيلة لتحديد اجتماعية تتجذر في العلاق

أطر هذه الظاهرة إلاّ في حال دراسة الظروف التي أثرت في نشوء الاغتراب عند إنسان أو 

 شاعر أو تسببّت في أن يكون إنساناً أو شاعراً مغتربا.

 الاغتراب في الشعر

اً بجماعة، سواء كانت هذه الجماعة هي القبيلة أو كان الإنسان القديم في الأغلب الأعمّ مرتبط

المدينة، وكان العقل الجماعي في هذه الحالات هو صاحب المنطق والكلمة الأخيرة، وفي كلّ هذه 

ولأسباب ــ الحالات لم تظهر الذات المفردة باهتمام خاص، حتى إذا كنا في القرن العشرين 

                                                      

1. Detachment 
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ز وكان عليها عندئذ أن تواجه نفسها أولاً وأن أتُيحت الفرصة للذات أن تبر ــ يطول شرحها

تواجه العالم الخارجي ثانيا؛ً وكلما نمت الذات وقوي الشعور بها زادت محنتها؛ لأنها لكي تكون 

. بدأ اغتراب (357م: 1984)علي، المعيار الحقيقي للوجود لا بدّ أن تكون منطقية مع نفسها 

لم والغضب، فانفصل عن جوهّ الأسري وتعمّقت هذه امرئ القيس بكره والده إياه مقروناً بالأ

الهوةّ بينه وبين واقعية بيئته وختاماً أدى إى اختيار ضرب متمايز من الحياة عما تعودّ عليه 

كما  الملوك والسادة؛ فشعره صورة كاملة من إنسان مغترب بمعنى الكلمة هارب من مجتمعه.

يثه عن غربته في سياق قصائده التي تتدفق ظاهرة الاغتراب في شعر المتنبي وفي حدى نر

، فيفرط في الفخر بنفسه إى درجة تقترب من النرجسية، كما نرى في ىبالحزن والأس

 قصيدته التي رثى فيها جدته، وهو مغترب بعيد عنها:

ـــا    ــربتُ بهـ ــتي شـ ــأسش الـ ــنلى إى الكـ  أحـ

ـــا  ــا خيفــــــة في حيويتهــــ  بكيــــــتُ عليهــــ

ـــم   ــبين كل ـهـــ ــرُ ا ـــ ــل الهجـــ ــو قتـــ  ولـــ

ــه   ــيرَ نفســــ ــتعظماً غــــ ــربَ لا مســــ  تغــــ

 ولا ســـــــــــالكاً إلا فـــــــــــؤاد عجاجـــــــــــةٍ
 

ــم ا    ــا ضـــ ــرابَ ومـــ ــا التـــ  وأهـــــوى لمثواهـــ

ــدما  ــاحبه قـــــ ــل صـــــ ــا ثكـــــ  وذاقَ كلانـــــ

ــرما     ــه صــ ــدت لــ ــاقٍ أجــ ــدٌ بــ ــى بلــ  مضــ

ــابلاً إلا لخالقـــــــه حكــــــــــــــــــــــما    ولا قـــــ

ــا  ــةٍ طعمــــــــــ ــداً إلا لمكرمــــــــــ  ولا واجــــــــــ
 

(109و 103، 4م: ج1997)المتنبي،    

أحب التراب و قول: لا أحب البقاء بعدهاوي ت الأول، الموتيأس في البكعر بالقصد الشاي

ما ضمه التراب يعني شخصها أو كل مدفون في التراب وحبه و لأجل مقامها في التراب،

ف: كنت أبكي يضوي يجوز أن يحب التراب لأنها فيه؛و التراب يجوز أن يكون حبا للدفن فيه

يقول: لو كان و تغربت عنها فثكلتها وثكلتني قبل الموت؛و اعليها في حياتها خوفا من فقده

 أجد بمعنى جدد يعني أن البلد كان يحبها لافتخاره بهاو الهجر يقتل كل محب لقتل بلدها؛

يذكر نفسه ويقول: إنه تغرب، لا يستعظم و لكن الهجر إنما يقتل بعض ا بين دون بعض؛و

ختاماً: لم و يرضى بحكم أحد إلا بحكم الله تعاى؛ لاو لا يرى أحداً فوقه،و أحداً إلا نفسه؛

يزل في تغربه سالكاً، وسط غبار الحرب، ولا يلتذ بطعم شيء إلا طعم المكرمة، وليس تغريه 

حد ى ثر، علكثر فأكظاهرة الاغتراب أى لأندلس، فتتجلأما في ا .الهوانو لجمع المال مع الذي

فه يتوظو ث أجادوا في استخدامهيلشعراء حع ايحاضر عند جمو تصور أن الاغتراب موجودي

كانت هناك الكثير من القصائد التي تصور الغربة عن »وقد عبّروا بواسطته عن مشاعرهم؛ 

ن إلاّ للغربة يكالوطن وما يرافقها من حنين اليه جعلتنا نظن أن الشعر الأندلسي لم 
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 .(57م: 1983)محمد،  «رغم وجود الفنون والأغراض الأخرى ،ينوالحن

 هــــل تــــذكرونَ غريبــــاً عــــادهُ شــــجنٌ    

ــه   ــاه أَيبقــــــــى في جوا ــــــ  يــــــــا ويلتــــــ
 

 ؟جفــــا أجفانَــــه الوســــنُمــــن ذكــــركم و 

 ؟فـــــــؤادهُ وهــــــــو بــــــــالأطلال مــــــــرتهنُ 
 

(32م: 1975)ابن زيدون،   

إن رؤية الشاعر في أحداث مجتمعه ولقصده في أن يكون في موقع الريادة والمسؤولية  

ثورة الشاعر تحمله على البتعاد والهجر والمفارقة،  والتحدي والمجابهة، بناء على هذا فإن

تجعله يرحل ويفتش ويبحث، ويتسببّ في أن يمارس مهامهّ الإنسانية من أجل التغيير والبعث 

والتجدد؛ حتى لا يكون موجوداً ديناميكياً يتقهقر يوماً بعد يوم ويتراجع عن حقوقه وحقوق 

قداً شعوره ورسالته التي عليه أن توصلّها إى شعبه ومواطنية دو أي إحساس بالمسؤولية، فا

لقد أدرك الشعراء العرب المعاصرون بأنهم لن يتمكنوا من إحداث التغيير المراد  الشارع.

وتبليغ الرسالة المرجوة، إلا عن طريق وعي الذات وإدارك العالم ا يط بهم، هذا العالم 

؛ إذن يتولدّ الشعر (214م: 2001قاق، )عالمركب الذي يعيشون وقائعه وأحداثه رغماً عنهم 

بالغربة لدى الإنسان رغم أنه يعيش بين مئات الآلاف من الناس بين الملائين؛ فالحقيقة هي أن 

عالم يكتنفه التناقض ويعمهّ الاحتجاج، وتتسع فيه ثغرات الخراب، وتؤطِّره المدينة « الاغتراب»

الإنسان، وتكبل توقه إى معانقة طبيعته بهالة من القوانين والأنظمة التي تحدّ من حرية 

السمحة التي تنشد بين البساطة والاطمئنان، فراحت العلاقات تتدهور وأصبح كلّ شيء يقاس 

بمعيار مادي، وأضحى الإنسان مغترباً في واقعه؛ إذ لم تعد العلاقات التي كانت تنبض 

ى القلق جوهر الأشياء في بالوجدان حميمة دائمة، إنما احتواها التناقض والتذبذب، وأمس

 .(19م: 1984)علي، عالم متضاد يشكو الأرق والتبرم 

 مها رحلة البحث عن الذاتيفإن رحلة الاغتراب عند الشاعر المعاصر هي في صم

منجذلة و اة، فالذات منشطرةيلّ مقوّمات الحكت، فقَدَ يام حضاري ممكالمجتمع، داخل رو

اً من يتقدم آتيعالم و هو الواقع العربي الراهن،و باستمرار،تقهقر وي تراجعي، عالم ينش عالمَينب

ن أن كيمالانجذال، أو ما و  واضح المعالم؛ فمن هذا الانشطاريرنه غامض، غكلو المستقبل؛

ما نلاحظ ظاهرة ك؛ (219م: 2001)عقاق، ندعوه بالوعي المنقسم، نشأ الاغتراب عند شعرائنا 

وا مسقط رأسهم كن ترية؛ الذيالجنوبو ةيجر الشمالل واضح عند شعراء المهاكالاغتراب بش

)حاجي زادة  عاشوا في بلد آخرو ها من الدوافع؛ فاغتربوايرغو ةياسيسو ةيلأسباب مال

 (.46: هـ1390وفضامرادي، 
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 أقسام الاغتراب
ننا كيمها، يبعد إمعان النظر فو ة الاغترابيوفقا لأهم الدراسات الموجودة التي تناولت قض

 هي:و في ستة محاور، أن نجعلها

الاغتراب الاجتماعي
1
  

ة يالعلاقات الاجتماعو الأمن الافتقاد إىو الفراغ النفسي،و راد به شعور الفرد بالوحدةي

صاحب العزلة الشعور بالرفض وي نهم،يإن وُجد ب ون حتىيالبعد عن الآخرو مة،يالحم

م ي قينبو  أهداف الفردينال بالانفصو ة للمجتمع،يالانعزال عن الأهداف الثقافو الاجتماعي

 ث عن الاغتراب في وصفيستخدم هذا المصطلح عند الحديغالبا ما و ه،ييرمعاو المجتمع

 حالة عدم الاندماج النفسي ه الشعور بالتجرديغلب علير أو المثقف الذي كل دور المفيتحلو

رون ياغتراب، لا و اة عزلةيون حييحن يهؤلاء الذو ة في المجتمع،ي الشعبييرري بالمعاكالفو

 .(39م: 2003)خليفة، ثمنها أفراد المجتمع يم التي يالمفاهو  من الأهدافيرثكة ليربكمة يق

الاغتراب الذاتي
2
 

عته يغرّب نفسه عن طبيالمجتمع، فالفرد  رة الاغتراب عن الذات بعدم الانتماء إىكتبدأ ف

ه ين الوصول إلكالانتماء ممقمم التطرفّ في التنافر مع ذاته، فى أعل صل إىوي ةيالجوهر

فقد وي ة،ية الاجتماعي الأشخاص فقط من خلال الوحدة مع البنينالعلاقات بى مستوى عل

غرب يذا فإنه كهو ة جوهره،يا لناصكعود ممتليدث ذلك فإن الفرد لا يحنما يحو انتماءه،

استخدم  ؛ فإذا(101م: 1980)شاخت، صبح مغترباً عن ذاته ية أو يعته الجوهريذاته عن طب

ان الاغتراب بهذا وك اً،يان إنساناً سوكها يالتعرف علو ر نفسهيلة لتحريالإنسان أفعاله وس

أنها شيء آخر تماماً، فتنفصل عنه كخضع لها و أمراً مقبولاً، أما إذا استبعدته أفعاله المعنى

 .(91: م1965)رجب، مرذولاً  ون الاغتراب بهذا المعنىويك ضية، فهو بذلك إنسان مريلكبال

ال، يالخو  الواقعين العالم الخارجي، بينبو  الإنسانيننشأ اغتراب الذات عن التناقض بي

نظام و  نظام العالمينه، بيطمح إلي ما ينبو هكليم ما ينلم به، بيح ما ينبو هي ما هو علينب

 ة الحقة أو عنينفصل المرء عن ذاته الإنسانينظامه الخاص، فو ني عالم الآخرينه، بكيرتف
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ة الإنسان يلي لإنسانكرة الفقد الك فيرمل ذلك التعب يحبهذا المعنىو ة،يعته الجوهريطب

الأول ى : فالمستوينني متبايينس الاغتراب الذاتي للإنسان مستوكعي؛ (48م: 2003)السيد، 

ى متها التي قد لا تتلاقيقو تحرّر من حلم الجماعةوي اوز المجتمعيجثل الشخص الذي يم

مثله الشخص يالثاني فى المستوو تفاء بذاته،كة، فهو شخص استطاع الاينمته الإنسايقو

تلك أدوات التعامل يملا و سّد ذاته داخل المجتمعيجع أن يستطيالذي لا و اً،يالمهمش اجتماع

من الاغتراب الذاتي في وعي المغترب لحالته يكاغتراب ذاتي؛ إذن  نتهي به الأمر إىيمعه، ل

 ينة التباعد بيعي بصورة فعليق الاغتراب الذاتي، فالإنسان المغترب شرط لتحقكة، يالاغتراب

 ة. يه تلك الهويون علكبتغي أن تيما و تهيهو

 انيكالاغتراب الم

ره عندما يتصو إىى سعوي عتري الشاعرياني ذلك الإحساس الذي كقصد بالاغتراب المي

 نةيالحزو ره الفرحةعبر عن مشاعوي نةكراً تلك الأمكان، متذكم ان إىكتنقل من مي

ات التي عاشها في وطنه، واصفاً يركاً إعادة تجربة تلك الذيسه عنها بالغربة؛ راجيأحاسو

 طموحاته.و بة آمالهيخو هزائمه

 الاغتراب الروحي
تشعر الذات في هذا النوع من الاغتراب بعدم الرضا عن واقعها الذي ألمّ بذاتها بعدة 

 تطلّع تبعا لذلك إىيض؛ فيما أصابه من تدهور بغو تمعشعر بانفصاله عن المجياغترابات ل

ون يكط بأسوار من صنع نفسه، عندما تصطدم بواقعها الذي يالانعتاق من العالم ا 

اندثاره في هذه السوق  بل»اعه؛ يضو د غربتهكؤيد أن يريالشاعر بذلك و خارجاً عن إرادته؛

نا يم التي رأيالقو قيالمواثو وزناً للأعراف ميم الذي لا تقكالتي هي رمز للواقع الظالم المتح

الانسلاخ عنه برغم و ، لذلك فإنه آثر الاغتراب عن هذا الواقعيرالخى الب الشرّ علكها تيف

أس في لحظة من لحظات الصراع يات التي قد تنتج ذلك الفعل الذي أملاه اليلّ السلبك

؛ انطلاقا من (281م: 2007)إسماعيل،  «نكالممو ائنك الينبو الأملو  الواقعينف بيالداخلي العن

 ها الأهواءكة تحرّيون دميكرفض أن يلّ أبعاده، إلّا أنه كهذا الواقع بى ريهذا فالشاعر 

 د إىيبه التغرى لو أدّو ون طائراً مغربداً خارج سربهيكفضلّ أن وي الأطماع،و المصالحو

 . (406م: 1981)قميحة، اع يالضو الغربة
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اسييالاغتراب الس
1
 

في المجتمع المعاصر بوجه  وعاًيثر أنواع الاغترابات شكمن أ واحداً اسييعدّ الاغتراب السي

اسي الذي ياته في العجز السيتجلو تبدو مظاهرهو ة بوجه خاص؛يفي المجتمعات العربو عام

صدر قرارات مؤثرة في الجانب يأن ى ه القدرة عليست لديأن الفرد المغترب ل  إىيرشي

شعر المرء يآخر  اسي، بمعنىيالقواعد المنظمة للسلوك السو ييرالمعا فتقد إىي ماكاسي، يالس

ه اعتباراً ولا يعملون ضعون ليأن صانعي القرارات لا و ة،ياسية السيس له دور في العمليبأنه ل

ة في يابيجة الإكاسي شعور الفرد بالعجز إزاء المشاريقصد بالاغتراب السي له حسابا.

ة كذلك الشعور بالعزلة عن المشاروك ،يرة المعبرة بصدق عن رأي الجماهيسايالانتخابات الس

ى أس من المستقبل، عليالو ة المتعلقة بمصالحه،ييرة الفعالة في صنع القرارات المصيقيالحق

  .(41م: 1998)خضر، أخذ به يلا و هتم بهيإن سمعه لا و سمعه أحد،يه لا ياعتبار أن رأ

 الاغتراب الاقتصادي

ضطراب في المعيار اقتصادية وتطورها بالفعل قد أدت اى الاغتراب الناتج عن روف الاالظ إن

جتماعي الأخلاقي، الذي انبثق عن التحولات الإقتصادية والتي طرأت على المجتمع بصورة الا

فجائية، حيث أدت اى قلق وبؤس الفرد في مجتمعه؛ هذا بناءً على أن الإنسان يعيش مع 

معهم ويرتبط بهم بعلاقات اجتماعية، تؤثر في صحته النفسية تأثيراً إيجابياً الإنسان ويتفاعل 

وسلبياً وفق نوع العلاقات، فإذا كانت علاقاته بهم طيبة شعر بالأمن والطمأنينة، وإذا كانت 

علاقاته بهم سيئة يحس القلق والاضطراب وتعرض لسوء التوافق والشعور بالعزلة والعجز 

؛ فعندما وصل الإنسان إى حالة لا يملك فيها شيئا وما (85م: 2003)خليفة، « والاغتراب

يستهلك، أو تعرض لحالة الفقر والحرمان؛ فهذه الظروف تؤهله للعزلة النفسية والاجتماعية 

 وتجعله عرضةً للاغتراب الاقتصادي.

 الاغتراب في شعر المناصرة
ا تحصل إثر شعور الإنسان بأنه تنصّ جميع الدراسات الموجودة حول ظاهرة الاغتراب على أنه

لا ينتمي إى الظروف الراهنة في مجتمعه؛ انطلاقاً من هذا نلاحظ حضور الاغتراب في شعر 

المناصرة نتيجة لرفض ما يراه في المجتمع الفلسطيني، بحيث لا تنطبق مجريات الأحداث في 
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و كائناً غريباً عن ذاته أو شاعراً أ مجتمعه مع طموحاته ورؤاه الفكرية والعقائدية؛ مما جعلته

عن مجتمعه في أنه يعيش وجوداً زائفاً سقط فيه رغماً عنه، فتسبب ذلك في شعوره بعدم 

 نتمائه إى هذا الوجود، بل عدُّ تلولىن شعره بحالة الاغتراب من أبرز معايير تجربته الشعرية.ا

 اتهيرة من خلال حن المناصيإذا أردنا أن نبحث عن أبعاد تجربة الاغتراب عند عزالد

ل منه له كعمره، نجد أنه قد مرّ بعدة أنواع من الاغتراب، ى مدى ة عليتاباته الشعروك

 تازها الشاعر.يجزة وفقا للمراحل التي يصفات ممو عة خاصةيطب

ة ية بالتجربة الجماعكة محبويالغربة عن تجربة الشاعر الذات عبّر موضوع النفي بمعنىي

ما حرّمه من ى الثورة علو الحبّو اشةيوطنه متدفقة بالعاطفة الج  إىينغ الحنيصو لشعبه؛

 د بوطنهيصف تعلقه الشدى يوجوده بالمنفى  علينتبها بعد مرور سنكبلده؛ فالقصائد التي 

 ى.ش بالمنفيالعى ن أرغموه عليلوم هؤلاء الذوي

 الاغتراب الاجتماعي

ه الاغتراب يطلق علين أن كيمما  إىعود يأبرز جذور الاغتراب عند المناصرة و لعلّ من أقدم

 موقف الشاعر منها؛و دهايتقالو طقوسهاو نييتمثل في موقف المجتمع الفلسطوي الاجتماعي،

 لة، بل تحتاج إىيلو ومي ينة بيا الاجتماعين أن تحسم أمثال هذه القضاكن من المميكلم و

 ل.يوقت طو

 ا،ي ما هو واقع عرفا اجتماعينب دخل المناصرة في حالة عدم توافق أو الانفصاليوهنا 

ة إن ية النفسيتزداد حدة الإدراك النفسي، أو الرؤو ة؛يم البالي حالة الإدراك النفسي للقينبو

 .يرجاز هذا التعب

إنني إبنُ أبشي،/ واسألوا ليلةَ الزحف  في عريشة  التين/ أرسلتْ لي أمي مكتوباً، 

مش، ولداً يشبهني/ تمنيتُ أن أعودَ إى قالتْ فيه حرفياً:/ إنها تعشقُ في هذه الأيا

... إى بولاقش الدكرورْ/ أمكنةٌ الأسباط رحمها/ بعد أن قطعتُ المسافةَ الأولي/ من بابش

لا تعنيكم إلاّ في الأزمات./ ولُدتْ أمي في الكرملش العالي/ ولدَ أبي، قربَ سدود  الملح،/ 

ة، قربَ عوسجة  الماء/ كانتْ أمي، في قاعش العالم، أي، واللهْ/ أما أنا، فسقطتُ فجأ

عائدةً من غابة  الحطاّبين/ ترجيّتهُا كتلميذ، أن تلدنَي قربَ عوسجة  الماء/ في منتصف  

المسافة  المترددة/ حيثُ الذئبُ والدمُ وإخوتي/ تمنيتُ أن أصلَ الكرملَ المعشوشب/ 

كالجدار/ عندها  بحقولش الملح، في البقعة  الواطئة/ قالوا لي نصفكَ الآخر، سيقفُ

 (238-237، 1م: ج2006)المناصرة، هتفتُ بأعلى يقيني: / إنني ابنُ أبي 
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يشرح الشاعر في هذا النوع من الاغتراب ومن خلال تقنية القناع حالته التي سقط في بئر 

عزلتها، فقد التزم الانعزالية والبعد وذلك لأنه عاجز عن تحديد مسار الأحداث أو تحديد 

تي قد تحدث نتيجة لهذه المتغيرات، فانسحب من المجتمع؛ فمن أهمّ أسباب اغترابه النتائج ال

انتماء الفعلي، حيث اجتمع  الاجتماعي: دكتاتورية الواقع التي تخرج به من دائرة الانتماء إى اللا

ونزيف الدم الفلسطيني البريء وإخوته في أرض واقعه إى أن « الكيان الغاشم ا تلّ»الذئب 

رها حضارياً، ويهدف إى زوال هويته بحيث نصفه في مكان ونصفه الآخر في مكان آخر؛ هذا دمّ

هو الاضطهاد الإسرائيلي الذي يواجهه الشعب الفلسطيني في كلّ وقت وحين، ويتوارى من وراء 

الأسباب التي تتسببّ في اغترابه في المجتمع ويجبره على أن يصرخ ويعلن أنه ابن أبيه، أي هو 

صل فلسطيني؛ عامة قد نما هذا النوع عند الشاعر بعد انتقاله من قريته إى المدينة؛ لذلك من أ

دائم الهروب والحنين إى القرية التي تمثلّ عنده النموذج المثال الذي تتمركز « الشاعر»نجده 

ع فيه جملة العادات والتقاليد التي عرفها الشاعر ونعرفها  ن جميعا؛ وقد دخل الشاعر الواق

  السياسي مهزوماً بهزائم واقعه وانكساراته المصلوبة على أبواب واقعه.

يا هذه المدنَ السفيهة، عندك الخبرُ اليقينْ/ لو كنتُ أعرفُ أن نارك دون زيتْ/ لو 

كنتُ أعرف أن  مجدكَ من زجاجٍ، ما أتيتْ/ أنت التي خل يت ني قمراً طريداً دون بيتْ/ 

لوجوه/ وتلفعوا بالصمت في ذاك البلدْ/ وأنا أريد بني أسدْ/ إن الذين أتيتهمْ، صبغوا ا

قتلوا أبي... واستأسدوا/ يا هذه المدن السفيهة، يا مقابرُ يا فجاجْ/ أسقيتني ملحاً 

... ه ... اقطعيهأجُاجْ/ والزهوُ قد موهّت ه وولغت  فيهْ/ بيني وبينك خيط ودٍّ، فاقطعي

 (238-237، 1م: ج2006)المناصرة،   اقطعيهْ

تلفعوا بالصمت، فلم و أول ما في هذه المواجهة، إماطة اللثام عمّن صبغوا وجوههم،

؛ «تيداً، دون بيتني قمراً طريخل»قد عبر الشاعر عن التشرد بعبارة و نصروا مظلوماً؛ي

 ت،يلّ بى كظلّ القمر مطلاً عليون، هو أن كنبغي أن تيما و ائن،ك ما هو ينلإحداث المفارقة ب

ف كيي الراوي كويح ت؛ي بيرداً من غيائن أن القمر صار طركون، فما هو يكأن  نبغييما و

ندة، والد الشاعر امرئ كمقتل ملك  هة، قتلت أبا الشاعر، في إشارة إىيأن المدن السف

ما نزل  ذلك إشارة إىو سقوه الملح الأجاج؛و استضعفوه،و هيس، ثم استأسد القوم عليالق

تم الشاعر هذا المقطع ويخ اة،يعلقم الحو شيمن مرارة الع أمره،ى بالشعب المغلوب عل

نهم يبو نهيطلب من تلك المدن أن تقطع الودّ الذي بيد في المواجهة عندما يها تصعيبدرجة ف

 .(34م: 2006)عبيدالله، 
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لّ كها هذا الشعب متأهباً للتشرد، إثر يالتي ظلّ فو قول المناصرة إثر الهزائم المتلاحقة،ي

 بة:كن لّوك ةيمهز

رجعتُ من المنفي/ في كفِّي خفلى حُنينْ/ حينَ وصلتُ إى المنفى الثاني/ سرقوا 

مني الخفيّنْ/ ألا لا أقول الذي/ جعلَ الريحَ، تبكي، تقهقه، ثمّ تموءْ/ ألا لا أقولُ 

 انتهيتُ، فما زلتُ في غربتي/ مرتعاً للقوافل، ما زلتُ بابَ لجوءْ

قول: عندما وي د؛يهو خائب صفر الى وته من المنفصف الشاعر في هذا المقطع عودي

ئاً، فإنها الخسارة تلو يأنني لا أملك شك داًيت وحيبقو الثاني سرقوا آماليى المنف وصلت إى

ى بقائه علو صمودهى د علكؤيشها، يعيالرغم من الظروف الصعبة التي ى على؛ والأخر

خوفاً من  كذلو ح أو قهقهتها،ياء الركتسبب في بيي عن شيء كقول: لا أحي ينأصوله ح

ستمر في يما كه، يسرقة خف   إىيرشيها للقوافل، عندما تمطر السماء، لأنه يإمحاء آثار قدم

 ،ينالمواطنو  مشاعر القراّءيرت؛ لا شك أن هذه العبارات تثيالقول: انتبهوا، لا أقول انته

أنه مازال ى د بصراحة علكؤوي دلي الشاعر بدلوهينما يالنشاط عندهم، حو ةيويبعثر الحوي

اناً كمو فما زلت في غربتي مرتعاً والنجاح: لحظة الفوز تابع المشوار حتىوي نته بعد،يلم و اًيح

 الأمل.و الرجاءو لم أزل باباً للجوءو ابكالرو خصباً للقواقل

 الاغتراب الذاتي

ئاً يمل ذاته صراعاًو نشأ هذا النوع من الاغتراب عند المناصرة عندما وجد في نفسه

لق لنفسه عالماً قائماً ويخ ته،يتسب حرويك تجاوزهيأن  إىى بالتناقضات مع مجتمعه، فسع

 قول:يها؛ فهو يرضياة يش حيعيمن ثمّ و التوازن،و الهدوءى عل

... من آهٍفي الليل يرتدّ البكاء المرّ منهمراً إى صدري/ وطني يضيع ولا أقول:/ 

 وبقيتُ مثل السيف فرداً رُداّ/ ذهبَ الذين أحبهمْالليل الطويل/ لو كنتُ أملك أن ي
 (69-68، 1م: ج2006)المناصرة، 

ه يلي عليمل ما كرضخ ليلم و ستسلميلم و فيالسكداً فردا يالمناصرة وحى بقيذا كه

 ن أحبهم الشاعريه؛ لقد ذهب الذيشائعة فو ة سائدةياسيسو ةيم اجتماعيمجتمعه من ق

 راهم الشاعر.ي عاً دون أنية جميوافتهم المنو

غريب الدار يا حبّي، غريب الدارْ/ يظلّ يلوب في البلد البعيد على حدود 

النار/ رياحٌ قد تهبّ تذيب أفئدةً جليدية/ وحول مقابر الموتى من الأحياء/ تظلّ 
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... والدجى المسكونْ/ وتعلن تحوم طول الليل، جنية/ تغنّى الليل، أحلام الثكاى

 (51-50، 1م: ج2006المناصرة، ) ون!!!من أطالوا الليل يا حبر
إنه مازال غريب الدار والديار؛ نعم إنه يدفع ثمن ما اختاره، وهو ثمن غال دون أدنى شك؛ 

وهو فقدان نفسه، ما يبرز بجلاء وعيان في هذه القطعة، حيث يقول: رياح قد تهب وتذيب 

أحياء لهم قلوب لا يفقهون بها، قلوباً جليدياً لا شعور فيها، وحول مقابر الموتى من الأحياء، 

ولهم آذان لا تسمع؛ إنهم أموات متحركون؛ يأكلون ويشربون كالأنعام؛ هذه الرياح تهب على 

هؤلاء الناس لعلما تدمر عن بكرة أبيهم؛ يعكس هذا المشهد المأساوي عند المناصرة قياسه 

مع وبينما هو لا يتكلم عن لمعايير الناس الذين اجتمعوا حوله، ويصور حالة الشاعر في هذا الج

نفسه في هذه القطعة كأنه كائن بلا اسم أو هوية؛ أو هو لا ينتمي إى هذه الحشود من الناس، 

 وهذا هو الذي يكون إهداراً لقيمته وحقيقته الإنسانية.

 انيكالاغتراب الم

ن زوار الأمكنة جزء من عذاباتي الشخصية، فأنا لست م»يقول المناصرة عن شعرية الأمكنة: 

الأمكنة، بل أجبرت على التفاعل معها سلباً وإيجاباً، كما أن السبب الرئيس في هيمنة شعرية 

المكان على شعري، أنني بدأت من ظاهرة )عذابات الفقد والمنع القسري(، ولو كان مسموحاً 

دة؛ لي أن أعيش في )مريام الشمالية(، لما كتبتُ عنها أية قصيدة، لأنّ الحياة أجمل من قصي

لقد فجرت ذاكرة المكان، عندما حرمّوني منه، وعندما تنقلت بين أمكنة العالم، عشتُ فيها، 

  .(190م: 2006)عبيدالله، « وتفاعلتْ معها مجبراً، لأنني لم أكن من زوار هذه الأمكنة

تسببّت قضية فلسطين الرازحة تحت نير الاحتلال ومن ثم عدم السماح بالشاعر لحضوره 

غتراب كقلق إنساني بسبب ما يعيشه من ظروف  مسقط رأسه في نشوء الامرة أخرى في

متطورة يمر بها شعبه، نتيجة للحروب والصراعات الطويلة في سبيل تحريره؛ كما قد لحق 

 ذلك بالآخرين من المفكرين وأدباء القرن العشرين الذين باتوا يعانون من اليأس والقلق. 

لو أنني قمرٌ/ لو أنني حجرٌ في الشامش منغرسٌ،/  لو أنني قمرٌ في الشامش مرتحلٌ،/

لو أنني جبلٌ،/ تشتاقه الأنواءُ والأمواجُ والسفنُ/ لكنني في بلاد الروم منزرَشعٌ/ أبكي 

 .(16، 1: ج2006)المناصرة،  على وطنٍ، قد خانه الوطنُ

هب أدراج تيقن المناصرة بأن رفضه وتمرده للواقع الراهن وللإطاحة با تلين لوطنه قد ذ

الرياح، ولذلك وجد نفسه غريباً أكثر فأكثر بعد ما وعى المأساة ودرامية الواقع، فحاول أن 
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يجد في نفسه ردّ فعل مناسب وفقاً لوعيه وقدرته؛ وأراد المكافحة والتحدي بطابع التمرد 

الفردي، قصداً إى إثارة المشاعر والأحاسيس لمتلقي شعره، بناء على هذا وصف في هذه 

لقطعة الشعرية حالته النفسية بأنه يرجو أن يكون قمراً يعرف بالإنارة والإضاءة في الدياجير ا

والظلمات، هادياً الآخرين الذين يمشون من خلفه، ولكنه قمر مرتحل، يتنقل من مكان إى 

مكان، ولا يسكن في حدود معين، ويستمرّ في القول والترجي في كونه حجراً منغرساً في الشام، 

جبل تميل  وه المياهُ وأمواجُ البحر والسفن، يكرر كلمة الشام دلالة لانتمائه إى بلاد الشام  أو

المتمثلة في مسقط رأسه فلسطين؛ يعبر الشاعر عن أسفه في أنه مترعرع في الروم بمشاعر 

حزينة، تكاد تضرم النار في أعماقه عندما تسكب عبراته في حرمانه من الوطن الذي قد خانه 

وطن العربي ودسّ له شتى الدسائيس؛ والوطن الثاني هو البلدان العربية التي كانها أصيبت ال

 بالصصم أو في آذانها وقرٌ لا تسمع الأنين والحرقة والزجر من المواطن الفلسطيني.

لن يفهمني أحدٌ غيرَ الزيتون/ شجرٌ، كضفائرش أمي يحميني/ من مطرش الأيامش 

 مياه  خليج العقَبَة/ وشجاعاً صلباً، كان، كما الزيتونْ الصعبة/ أخضرُ أخضر، / مثل

شكل الزيتون إحدى مقومات وجود الإنسان الفلسطيني. يرمز هذا النبات باخضراره الدائم إى 

قد غلب اقتران اللون الأخضر بالطبيعة الخضراء، وإنّ الصمود والمقاومة المستمرة؛ كما نعرف 

تباطه غالبا بالأمل والتفاؤل والعطاء والجمال والبهجة؛ وهو أهمية هذا اللون تبرز من خلال ار

 اللون الوحيد الذى إذا ما طغى على كلّ الألوان الأخرى فإنّ الانسان لا يحسّ بأى ضيق أو ملل.

انتبه المناصرة إى خارطة الطريق التي وضعتها المستعمرون، لتفريغ الأرض من أهلها، وذلك لتنفيذ 

لنيل إى الفرات، وتحويل الوطن الفلسطيني بأسره إى مستوطنات إسرائيلية؛ خطتهم المبنية على ا

بناء على هذا فإن توظيف عزالدين للزيتون يوحي ببقاء الشعب الفلسطيني العوامل صامداً راسخاً 

في إرادتها، ولا تثنيه عما يهدف إليه من تحرير الوطن؛ ويكافح  ــ مهما كانتــ ولا تخلّ الظروف 

 مستعينا بالأمل، ويقظة الوعي، والرفض، والتحدي.ويقاوم 

 الجزاء؛و الفوز،و القوةو اء،كالزو الخصب،و الصلحكاً من الرموز، يرثكتون يتلك الزيم

 .(51 :هـ1390 )روشنفكر وآخرون،الصلح و المقاومةو ني رمزاً للوطنيالتخذه الشاعر الفلسطو

ام وك ه من الشعراء؛يرغكر المناصرة مة في شعيانة عظكالتواصل معه مو تخذ حبّ الوطني 

ة يحماو انت عوناكجنب ضفائر أمه التي  جنبا إى ــ رمز الوطنــ تون يلاحظنا، جعل الشاعر الز

ضاء يادي أمه البيأى نسيما لا كالوطن ى نسيوحي هذا الاقتران بأنه لا يالبأساء؛ و له في الضرّاء
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تون، قائلاً: إنه يت هذا الرمز للوطن أي الزي من مواصفاكويح ستمر في القولوي اته؛يطوال ح

هذا و الصلابة،و تون في الاصطباري الزينتشابه فلسطو س،يج العقبة أي السوياه خليأخضر مثل م

 رزق.ياً يروحه معلقة به مازال حى تبقو ارتباطاً،و ثر عمقاكأن حبّ الوطن عنده أى دلّ علي

 الاغتراب الروحي 

عند المناصرة في تجربته الحياتية الخاصة إثر احتلال الوطن  تتكون بنية الاغتراب الروحي

الفلسطيني؛ مما أدى إى اضطراره على ترك الوطن والخروج منه؛ والحالة هذه وصلت إى 

حدّ لم يسمح له بالمشاركة في حفلة العزاء والتأبين لأمه، فلم يتمكن من الحضور على جنازة 

يرسل عينة من دمعة الوفاء المهجورة، ليصار إى  كأن على الشاعر الكنعاني أن»والدته؛ 

تحليلها، ودراسة علاقة ملحها بالبحر الميت، وكمية ماء القدس فيها، وتكلبف جهاز الاختبارات 

الوراثية، بتحديد نسبة عنب الخليل في غلوكز تلك الدمعة الإرهابية، وها أنذا أتقدم بهذه 

 كرمل فيها من ذلك كله، وفيها ما هو أكثر إنها عين الوشاية طائعاً مختاراً فأعلن أن دمعة أبي

 .(349م: 2008)دحبور، « عربية فلسطينية تفضل العمى على رؤية خوذة الاحتلال

م مجموعة من أنواع الاغترابات كجة ترايتتشأ الاغتراب الروحي عند المناصرة نت

 قول:يما نلاحظه كالعاطفي؛ فو الاجتماعيك

شجرٌ كضفائرش أمي يحميني/ م ن مطرش الأيامش  - أين:/ عيناك  إى تأخذنييا أمي 

الصعبةْ/ أخضر أخضر يغشاني،/ مثل مياه  خليجش العقبةْ/ وجذوري تنغل في قاعش 

 .(457، 1م: ج2006)المناصرة، الكنعانيينْ/ كان فتى من ورقش النعناعش وصمت  العنابْ 

أم حنون   إىينالحنو نالحزو الشجنى وإن هذه القطعة تعبر عن أبرز مشاعر الأس

هطل يما كه يشدائد الدهر علو  نزول مصائبينة للشاعر في حيانت ضفائر شعرها وقاك

 ستمر بالقوليما كهو ضفائر أمه؛ و اتهكممتلى صور الشاعر أغليه؛ ير عليالمطر الغز

 إى« أخضر»لمة كرار كرمز توي الفرح،و البهجةى هو دالّ علو ث عن اللون الأخضر،يالحدو

؛ «سيج السويخل»ج العقبة يتحدث عن خلوي الاستبشار؛و الفرح أو الأملو د البهجةيزات

 ةنعانيكالأرض الو نعانك؛ فال«ييننعانكقاع ال»تحدث الشاعر عن جذوره الممتصلة بـيعندما 

نعانية التي كنية اليقصد بها الأرض الفلسطيهما الأصل الدائم الحضور عند الشاعر، فإنه 

ان كقول: يصف نفسه عندما يلعل الشاعر و الرجاء للشاعر؛و ةيويالحو بشارةتحمل دلالات ال

ء يهذا الفضاء الملى دل عليصمت العناب، فالنعناع باخضراره و من ورق النعناع فتى
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لا يوجد لثماره أي أضرار جانبية؛ و ةيالصدرلة يالعناب هو من الفصو الاستبشار،و بالتوسع

 السموو ه النقاءيغلب فيتنعم في وطنه بفضاء يان كه قول: إنيأن المناصرة أراد أن ك

ل ثقل اغتراب الشاعر كاع هذه النعم تشيالأحزان الناشئة عن ضو اتيركالصفاء؛ فهده الذو

بعد أن  كذلو ة،يتتسبب في الانشطار الذاتي له؛ عاش المناصرة الغربة الروحو الروحي،

العودة  إىى سعيالرغم من هذا، ى لنه عكلو العاطفي،و م عنده الاغتراب الاجتماعيكترا

 قول:يبناء الوطن المسلوب عندما و استرجاع الماضيو الطفولة إى

 آنَ يـــــا مـــــنزلاً عنـــــد بـــــابش الخليــــــلْ    
 

 أن نرمــــــي حجـــــــراً في عـــــــين المنفـــــــى  
 

الانتصار ى، والتخلص من المنفو ة بالغة عن طموحاته في الصموديي الشاعر بشفافكيح

تجاوز الظروف و سر جدار الصمتكث لا بدّ من يرجاء، حو أملالعالم الذي ظلّ بلا ى عل

 .لو من التشرديخمستقبل  الراهنة إى

 الاغتراب الاقتصادي

ان كث يني؛ حيشها المواطن الفلسطيعيان كة التي يداً عن الأجواء المأساوين شاعرنا بعيكلم 

شرح يفي المجتمع؛ تدهور الظروف و ةيشياة المعيتعرض لسوء الحو الاضطرابو شعر بالقلقي

 شة الفقراء:يثر بمعكثر فأكهة أياته الصعبة الشبيلي حيما يالمناصرة ف

ملكي/ في ذرى رأسش المجيمر/ ضاعَ ملكي وأنا في بلاد  الرومش أمشي، أتعثر/  ضاعَ

ضاعَ ملكي/ أكلتني الغريظُ السوداءُ يا قبر عسيب/ جارتي إنا غريبان  بوادي الغرباء 

 (13، 1ج م:2006)المناصرة، 

 قول:يث يس، حياستعار المناصرة هذه القطعة من معلقة امرئ الق

 ومـــنزلش قفــا نبـــك  مـــن ذكـــرى حبيـــبٍ 
 

ــلش    ــوى بــــينَ الــــدخولش فحومــ ــقط  اللــ  بســ
 

(21م: 2004)امرئ القيس،   

فيستدعي المناصرة بهذا الشكل الضياع والغربة والتشرد من حياة الملك الضليل، كما يصور 

ياته المليئة بالآلام والبعد عن الوطن والأهل؛ فلا يرى أمامه خياراً إلا الدعوة الصورة الدرامية لح

للثأر والانتقام وذلك بعد ما اعتراه اليأس والقنوط بخصوص تغيير الواقع المرير لشعبه الرازح 

 تحت الاحتلال، كما فعل امرؤ القيس وعزم أن يستردّ ملك أبيه وكبرياءه التي ضاعت عنه.

ة ية الشعرية لفهم الرؤيح ضروريمفات« ليا عنب الخلي»ة في صدر ياسات التراثإن الاقتب

س يامرؤ القــ  ليالمستمدة من موروث الملك الضل وان، حصوصا تلك الاقتباساتيفي هذا الد
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نوز التراث، فقد وجد المناصرة في ملامح كتشف المناصرة من كأروع ما ا ــ نديكبن حجر ال

تراسل مع ملامح ية ما يالفنو ةيالوجدانو ةياتيفي أبعاد تجربته الحو ل،ية الملك الضليشخص

ر مقتبساته ؛ لأنها تلخص يان الشعر موفقا في تصدكأبعاد تجربته هو الخاصة، فو ةيشخص

اع الذي فرض يهما الإحساس بالضو وان؛ية في هذا الديته الشعرين من أبعاد رؤيأهم بعد

دون  ــ لية دم وطنه القتيتبعــ عاتقه ى ة الملقاة عليالتبع ه، ثمّ إحساسه بثقليد له فيلا و هيعل

وان، يالنغمات في هذا الدى النفي هي أعلو اعيأن نغمة الإحساس بالضى زورها؛ فنريأن 

 .(45-44م: 1999)عشري زايد،  فداحتهو بها نغمة الشعور بثقل العبءكها أو توايتل

 عن مشاعره الحزينة وأحاسيسه التي اتخذ المناصرة شخصية امرئ القيس قناعاً للتعبير

تفيد بأنه ضائع مشرد، بائس مسكين سلب العدوان الصهيوني مجده وسابق عزهّ، حتى أصبح 

وطنه ضحية، وبقي الثأر هاجسه الوحيد كما كان عند الملك الضليل؛ فالقارئ لهذه الأشعار 

م الاطمئنان، إضافة من يشعر بالقدر المتزايد من التوتر الشديد وذلك من خلال الشعور بعد

الإحباط والسأم؛ وذلك لأن الشاعر قد يشكو قلة إمكانياته بسبب الوضع الاقتصادي المزري 

إنا غريبان  »المليئة بالمأساة والفوضى والاحتقان؛ كما يقول الشاعر:  حياته الذي يعانيه جرّاء

لى درجة، وتشير إى ؛ تثير هذه العبارة مشاعر الاغتراب لدى الشاعر بأع«بوادي الغرباء

 خضوعه لما يسود على المجتمع من عدم الاستقرار والاضطرابات؛ كما يستمر في القول قائلاً:

لترسم صورة قلبي ودقاته بعد كلّ قصيدة/ تترجمُ لي فقرةً من جريدة/ كذلك 

لا أقول اسمه  ــتسألني عن بلادٍ بعيدةْ/ وعن شاعرٍ ماتَ في الجاهليةْ/ وعن شاعرٍ 

/ عاشَ فقيراً، وما زالَ يكتبُ شعراً/ ويشربُ قهوتهَ في الفضاء/ كذلك عن ــ الآن

 (186، 1م: ج2006)المناصرة، شاعرٍ في المقاهي يحوم/ وعن شاعرٍ عشقتهْ النجوم 

يسعى الشاعر في هذا المقطع إى أن يصور درامية أوضاع الراهنة، مشيراً إى كافة 

ن الشعراء تركوا كلّ شيء، وتجاهلوا ما يعانيه الشعب، التفاصيل؛ فيبدأ بالحديث عن جماعة م

فإن هؤلاء الشعراء لم يبذلوا قصارى جهدهم لتغيير الواقع، بل اقتصروا بالبكاء على الأطلال، 

كأنهم غير قادرين على القيام بكفاح أو المقاومة في ما يرونه من ضياع الوطن، وإنشاء دولة 

سياق متصل، يرى البعض أن الشاعر لما قال: وعن  مصطنعة مسماة بالكيان الصهيوني؛ في

ومثل هذا »عاشَ فقيراً، وما زالَ يكتبُ شعرا؛ً فإنه يقصد نفسه،  ــ/ لا أقول اسمه الآن ــشاعرٍ 

الشاعر ليس متكسباً بالشعر، ولذلك سيظلّ فقيراً، وهذا الشاعر يشرب قهوته في الفضاء، 

لهجرة إثر هجرة، وتشرد إثر آخر، ولا يطول الزمن  وهو يعني الفضاء المجهول المفتوح أبوابه
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. هكذا (14-13م: 2006)عبيدالله، بين الهجرة وأختها، إلاّ بمقدار ما يشرب به فنجان القهوة 

ما »يواصل المناصرة طريقه ليعلن ثبات قدميه في الذود عن معتقداته وآرائه؛ تشير عبارة 

وحقوق الشعب بخصوص القضية الفلسطينية،  إى أنه لا ينصرف قيد أنملة عن حقوقه« أزال

حتى وإن كان عليه أن يعيش حياة ضنكاً مليئاً بالأسى والحزن والحرمان، ولو عاش طوال 

حياته فقيراً صفر اليد؛ تبرز المقاومة والصمود عند عزالدين بالمعنى الكامل للكلمة في هذه 

ده من الصراع والنزال لتحرير القطعة الشعرية؛ كم من مقترحات سمعها لكي يترك ما يعتق

الوطن وبالمقابل يعيش حياة طرية رغيدة بعيدة عن الهواجس والمخاوف الجمة التي عاناها، 

ولكنه رفض كلها؛ عبرّ المناصرة عن أعمق مشاعر الحزن وأعلن أنه شاعر مغترب لا يشق  له 

قريته في الشعر والنقد غبار ولن يشابهه أحد؛ٌ لأنه كان يتمكن من حياة أفضل، نظراً إى عب

الأدبي والأدب؛ مرتّ سنوات عديدة ولم يطلع نجمه لأنه حافظ على ما اطمأن به قلبه في 

 الكفاح من أجل تحرير الوطن.
 

 جائالنت

 ة المقال:ي في بداين المطروحينالسؤالى بناء علنستنتج مما تقدم و

والسبب الرئيس في يعتبر الاغتراب حالة خاصة مميزة للإنسان في العصر الحديث،  .1

نشوئه هو فقد الحرية، سواء كانت حرية العيش أو حرية التعبير، أو ما شابههما؛ ورغم 

أنه كان موجوداً في العصور الماضية ويعب ر عنه بالغربة والحنين إى الوطن؛ وكان 

الشعراء العرب من القدما والمعاصرين حسب ظروفهم البيئية والجغرافية والاقتصادية 

يشية عنوا عناية بالغة الاهتمام بهذه الظاهرة وعبرّوا به عن مشاعر الحزن والمع

 والشجن والمأساة، وعن كلّ ما يعانونه أو يعانيه شعبهم.

لم تكن ظاهرة الاغتراب بعيدة عن دواوين الشاعر الفلسطيني الفذّ، عزالدين  .2

ي تلونّ كثير من المناصرة الشعرية؛ بحيث يمكننا تسميته بالشاعر المغترب الكبير الذ

الشعور بالإغتراب عنده في عدم قصائده بلون الغربة والاغتراب والحنين؛ ويتجذر 

الرضى أو القناعة بالحالة التي يعيشها، فهو حالة من التناقض في وعيه وإدراكه؛ فإنه 

الشاعر البارز الذي أعطى للاغتراب اهتماماً مركزا؛ً وكما رأينا من أهم مظاهر 

 ه هو العزلة والشكوى والطموحية واستشراف المستقبل.الاغتراب عند
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ذاتي والروحي الو انيكع أنواع الاغتراب في شعر المناصرة من الميلاحظ جمي .3

السبب و اني،كأبرز أنواع الاغتراب في شعره هو الم والاجتماعي؛ ويمكن القول إن

 ني؛يطة خارج الوطن الفلسيرثكش منذ سنوات يعيس لهذا الادعاء هو أنه يالرئ

ني يان الفلسطكث لُقِّب بشاعر المية هي من أبرز سمات الشعر المناصري، حيانكالمو

 ة المستخدمة في شعره.يانكشَقلى له غبارٌ بخصوص الظواهر الميلا و الأول،

يجدر بالذكر أن الاغتراب عند المناصرة، لم يكن سلبياً أو بعبارة أخرى لم يخلّ  .4

لآلام والمصائب التي واجهتهْ في حياته، والدليل على بحياته، رغم معاناته الكثيرة وا

هذا الادعاء هو أن الفقد والحرمان للحرية جعلا شاعرنا من أبرز الشعراء 

الفلسطينين المقاومين؛ فالاغتراب قد أثار مشاعر شاعرنا وجعله مبدعاً بارعاً وشاعراً 

تجربته الشعرية،  عملاقاً، حيث لا يمكن تجاهل انعكاس الاغتراب بشتى أنواعه في

 حيث جعلها ذات مغزى واعتبار.
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